
 تواجه أكبـــر شـــركات التكنولوجيا 
بشـــأن  متزايـــدة  ضغوطـــا  الأميركيـــة 
خطـــورة نفوذهـــا الهائـــل وهيمنتهـــا 
الكبيرة، التـــي تتضح في تجاوز القيمة 
الســـوقية لأربـــع منها حاجـــز تريليون 
دولار. وتحولـــت الضغوط إلى مطالبات 
من أعلى ســـلطات اتخاذ القرار بتفكيك 

تلك الشركات.
لكـــن المســـؤولين التنفيذيين في تلك 
الشـــركات يلجـــأون إلى إجابـــة مثيرة 
للحس الوطني، وهي أن تفكيك شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى ســـيفتح الطريق 
أمـــام الهيمنة الصينيـــة ويقوض الأمن 

القومي الأميركي.
وفـــي حقبـــة جديـــدة مـــن التنافس 
بـــين القـــوى العظمى، يقـــول المدافعون 
عـــن تلك الشـــركات إن الولايات المتحدة 
عمالقـــة  قـــدرة  تقـــوض  أن  ينبغـــي  لا 
التكنولوجيـــا، مثل أمازون وفيســـبوك 
وغوغـــل، على منافســـة شـــركات الدول 

الأخرى.
ويضيـــف هـــؤلاء أن القيـــود التـــي 
ســـيتم فرضهـــا عليهـــا، ســـوف تعطي 
ببســـاطة دعمـــا للشـــركات الصينيـــة، 
وتقـــوض فـــرص الولايـــات المتحدة في 
حســـم الحروب الباردة والساخنة على 
جبهات التفـــوق التكنولوجـــي والذكاء 

الاصطناعي.

ويتركـــز الجدل على 4 شـــركات هي 
غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون بسبب 
نفوذها واحتكارها وتهديدها للمنافسة 
 GAFA العادلة ويطلـــق عليها اختصارا
اســـتنادا إلـــى الحـــروف الأولـــى لتلك 

الشركات.
ويقـــول غانيـــش ســـيتارامان فـــي 
تقريـــر في مجلة فورن أفيـــرز الأميركية 
إنـــه ليس من المفاجـــئ أن تتبنى إدارات 
عمالقـــة التكنولوجيـــا تلـــك الحجـــج، 
لكن الموقف يكتســـب قوة خـــارج وادي 
الســـيليكون، وحتـــى بـــين سياســـيين 
مـــن الحـــزب الديمقراطـــي، عبـــروا عن 
قلقهـــم مـــن نتائـــج تقليـــص دور تلـــك

الشركات.
في المقابل لـــم يظهر أي ضعف على 
معســـكر المطالبين بتفكيكها، الذي يرى 
أن هيمنة شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
داخل الولايات المتحدة تعرض الشركات 
الأخـــرى لضغوط شـــديدة وأن قبضتها 
الحديديـــة علـــى قطـــاع التكنولوجيـــا 
وتقليـــل  المنافســـة  انخفـــاض  تعنـــي 

الابتكار.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ذلك يهـــدد بترك 
الولايـــات المتحدة في وضع أســـوأ في 
ســـباق التنافس مع الأجانب. ويقولون 
إن تقليـــص حجم عمالقـــة التكنولوجيا 
ضروري لحمايـــة الحريات الديمقراطية 
ويعـــزز القدرة على المنافســـة مع القوى 

العظمى الجديدة.

سباق واشنطن وبكين

يبدو أن المنافسة مع الصين ستحدد 
الأميركي  القومي  الأمن  اســـتراتيجيات 
لعقـــود قادمـــة، وتحتـــاج إلـــى تحليل 
عميق للدور الذي ستلعبه التكنولوجيا 
فـــي الســـباق الدولـــي علـــى جبهـــات 

التكنولوجيا.

فالقـــول بأن شـــركات مثـــل أمازون 
وأبل وغوغل ومايكروسوفت تساعد في 
مواجهة التفوق التكنولوجي لمجرد أنها 
شركات أميركية، ينطوي على مغالطات 
فاضحـــة لأنها تملـــك عمليات واســـعة 
النطاق في الصين ولا تميز بين البلدين 

في سعيها لتحقيق الأرباح.
فشـــركة غوغل تخطط لإنشـــاء مركز 
بكـــين  فـــي  اصطناعـــي  ذكاء  أبحـــاث 
وتستكشـــف إمكانيـــة عقد شـــراكة مع 
شـــركة الإنترنـــت الصينيـــة العملاقـــة 
على  مايكروســـوفت  وتعمل  تينســـنت. 
توســـيع مراكز البيانـــات الخاصة بها 
في الصين، أنشأت مؤخرا نظام تشغيل 
كامل للحكومة الصينية هو ”ويندوز 10 

تشاينا غوفرنمنت“.
أما خدمة أمازون السحابية فتحتل 
المرتبـــة الثانية في الصين بعد نظيرتها 
الصينيـــة ”علـــي بابا“، في حـــين تنتج 
أبـــل جميع أجهزتهـــا تقريبا في الصين 
بعـــد تصميمهـــا في وادي الســـيليكون 

الأميركي.
ولن تتردد فيســـبوك في التوسع في 
الصين بعـــد أن حاولت مـــرارا وتكرارا 
الوصول إلى الســـوق الصينية، لكن تم 
حظرها من قبل المســـؤولين الحكوميين 

الصينيين.
وقد يبـــدو تقـــديم خدمة فيســـبوك 
فـــي الصـــين غير ضـــار. لكـــن الخبراء 
وجمعيـــات  الأميركيـــين  والمســـؤولين 
الأعمال يؤكدون أن أي شركة تكنولوجيا 
أميركية تعمل في الصين يمكن أن تدعم 
الدولـــة الصينيـــة وتوســـع من تســـلط 

الحكومة الرقمي.
ولا يمكـــن لأي شـــركة أميركيـــة أو 
غير أميركية العمل فـــي الصين دون أن 
تتفاعل بشكل إلزامي مع الشركات، التي 
تديرهـــا أو تمتلكهـــا الحكومة الصينية 

ولو بشكل جزئي.
بـــين  الشـــديد  الترابـــط  وبســـبب 
الســـوق والدولة الصينية، فمن المرجح 
أن تمـــرر الشـــركات الصينيـــة العاملة 
مع شـــركات أجنبية الأسرار التشغيلية 
والتكنولوجية إلـــى الحكومة الصينية، 
الأمـــر الذي يعزز نفوذ بكـــين في جميع 
أنحاء العالم، إضافة إلى ما هو معروف 
عـــن شـــبكة المراقبـــة الداخليـــة لجميع 

سكان البلاد.
الـــذكاء  فـــي  جليـــا  ذلـــك  ويبـــدو 
للابتكارات  تكـــون  حيث  الاصطناعـــي، 
التجارية اســـتخدامات عسكرية أيضا. 
ويعنـــي ذلك أن الابتكارات التكنولوجية 
للشـــركات الأجنبيـــة العاملة في الصين 
ســـتجد طريقها إلى الجيش والحكومة 

الصينية.
ويلخص أشتون كارتر، وزير الدفاع 
الأميركي السابق الأمر بالقول ”إذا كنت 
تعمل في الصـــين، فأنت لا تعرف ما إذا 

كنت تعمل في مشروع للجيش أم لا“.

الخضوع لضغوط الصين

يمكن للاندماج في السوق الصينية 
التكنولوجيـــة  الشـــركات  يعـــرض  أن 
الأميركية العملاقة لضغوط شديدة وقد 
يصل الأمر إلى اســـتخدامها في إلحاق 

الضرر بالمصالح الأميركية.
ويطلق الخبـــراء على تكتيك تحويل 
الترابط الاقتصادي إلى نفوذ سياســـي، 
”الاقتصـــاد  مثـــل  مصطلحـــات،  عـــدة 
و“التشـــابك العكسي“  الجيوسياســـي“ 

و“الترابط المسلح“.
الســـوق  فـــرص  علـــى  وللحفـــاظ 
الصينية الهائلة، تقوم الشركات بتعديل 
ســـلوكها حتى خارج حدود الصين، من 
أجل إرضاء الحكومة الصينية أو تفادي 

إغضابها.
باســـتوديوهات  الأمـــر  ووصـــل 
هوليـــوود إلـــى إنتـــاج مشـــاهد بديلة 
لضمان التوزيع في الصين، مثل اختيار 
تفجيـــر تاج محل بدلا من ســـور الصين 
واســـتبدال  العظيـــم في فيلم ”بكســـل“ 

الصـــين بكوريـــا 
كخصم  الشمالية 
رئيســـي في فيلم 
”ريـــد داون“ في 

عام 2012.
عام،  وقبـــل 

مرســـيدس  شـــركة  نشـــرت 
اقتباسا من الدالاي لاما على 
إنستغرام، لكنها سارعت إلى 

حذفـــه بـــل قالت إن 
المنشور يحتوي 
”رســـالة  علـــى 

وأضر  خاطئة 

بمشـــاعر النـــاس“ في الصـــين، بعد أن 
وصفـــت صحيفـــة الشـــعب الصينيـــة 
الحكومية شـــركة مرسيدس بأنها ”عدو 

للشعب“.
ويؤكـــد ذلـــك أن الشـــركات الغربية 
تتصـــرف وفقـــا لمصالحهـــا، ولا تبالي 
بأي مبـــادئ ديمقراطية الأمـــن القومي 
الأميركـــي. ويقـــول المطالبـــون بتفكيك 
الشـــركات العملاقة إن الخطر يتضاعف 
حين تحاول تلك الشـــركات التأثير على 
سياســـة الحكومـــة الأميركيـــة لحماية 

مصالحها في الصين.
وتملك وزارة التجارة الأميركية، على 
سبيل المثال، سلطة وضع قيود التصدير 
علـــى بعـــض التقنيات الحساســـة، بما 
فيهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وهي قيود 

مهمة مـــن وجهة نظـــر الأمـــن القومي، 
حتـــى لو كانـــت تؤثر ســـلبا على بعض 

الشركات.
لكن الأيديولوجيا السائدة بين مدراء 
الضغط  وجماعات  ومحاميهم  الشركات 
التـــي تدعمهـــم، لا تدخر جهـــدا لإقناع 
الحكومـــة الأميركيـــة بتخفيـــف القيود 
عن الشـــركات لحمايـــة أرباحهـــا حتى 
لو تعـــارض ذلك مع المصالـــح الوطنية 

الأميركية.
ويقول محللون إن جميع الشـــركات 
الأميركية فـــي الصين تقريبـــا تتعرض 
لضغوط بكـــين بدرجة أو بأخـــرى. لكن 
تركـــز قطـــاع التكنولوجيـــا فـــي قبضة 
الشـــركات الكبرى، يجعل تلك الشركات 
وبالتالـــي الولايات المتحدة، أكثر عرضة 

لضغط بكين.
ويـــرى ســـيتارامان أن حماية الأمن 
القومي الأميركي وتقليل خطر الاختراق 
الصيني له يكمنان في تشـــديد مكافحة 
الاحتـــكار وتفكيـــك وتجزئة الشـــركات 

العملاقة.
ويضيـــف أن تزايد عدد اللاعبين في 
قطـــاع التكنولوجيا وامتـــلاك كل منها 
لسلاسل إمدادات مختلفة، يجعلها أكثر 
قـــدرة على الإفلات مـــن قبضة الضغوط 
الصينيـــة، وقد يبني بعضهـــا منتجاته 

بالكامل في الولايات المتحدة.

الضغط على واشنطن

عمالقـــة  بتفكيـــك  المطالبـــة  جـــدل 
التكنولوجيـــا لا يزال مجـــرد مقترحات، 
لأن المهمة شـــاقة بســـبب نفوذها الكبير 
واعتماد الحكومة على خدماتها بشـــكل 
متزايد، حيث تقدم شـــركات مثل أمازون 
ومايكروســـوفت الخدمـــات الســـحابية 
والاســـتخبارات  الدفـــاع  لـــوكالات 
الأميركيـــة. وهـــي أيضـــا جـــزء مـــن 
القاعـــدة الصناعيـــة الدفاعية التي لا 
غنى عنهـــا بالنســـبة للمعدات 

العسكرية الأميركية.
ولذلك فإن تشابك 
مصالحها بين 
واشنطن وبكين يفاقم 
لعنة الرأسمالية 
الاحتكارية، حين تؤثر 
على قطاع الدفاع، 
إضافة إلى أنها 
تؤدي لارتفاع 
التكاليف 
وانخفاض 
الجودة 
وتقليل 
الابتكار 
وحتى الفساد 
والاحتيال.

ويرى 
ســـيتارامان 

أن رؤية التحدي المستقبلي تتطلب الأخذ 
فـــي الاعتبـــار الحالة الراهنـــة لصناعة 
الأســـلحة الأميركية، والتـــي تعتبر غير 
تنافسية بشـــكل فاضح. وقد وجد مكتب 
محاســـبة الحكومة العام الماضي أن 67 
في المئة من 183 عقدا لمنظومات الأسلحة 
الرئيســـية لم تدخل فـــي عملية مناقصة 

تنافسية.
وذهب مـــا يقرب من نصـــف العقود 
إلى واحدة من خمس شـــركات، في دليل 
قوي على هيمنة مجموعة من الشـــركات 

على الصناعة.
وزارة  أصـــدرت   ،2018 عـــام  وفـــي 
الدفـــاع تقريـــرا عـــن سلســـلة الإمـــداد 
العســـكرية، تضمن العديد من العناصر 
التـــي أنتجت فقط شـــركة أو شـــركتان 
محليتان الأجـــزاء الأساســـية فيها. بل 
إن التقريـــر وجـــد أن الولايـــات المتحدة 
لم تعـــد قادرة على بنـــاء غواصات وفق 
جدول زمني سريع بسبب وجود موردين 
محتكريـــن للصناعـــة وتناقـــص عنصر 

المنافسة.
ويقـــول فرانـــك كينـــدال، الرئيـــس 
إن  البنتاغـــون،  لمشـــتريات  الســـابق 
مقاولـــي الدفـــاع الكبـــار ”لا يتـــرددون 
في اســـتخدام تلك الهيمنـــة الاحتكارية 

لصالحهم“.
ويرى الباحثان مات ستولر ولوكاس 
كونســـيه أن احتـــكار المتعاقديـــن يهدد 
الأمن القومي، مثل مواصلة شـــركة ”أل 
احتـــكار توريـــد بعض  3 تكنولوجيـــز“ 
المنتجـــات للبنتاغـــون رغـــم اعترافهـــا 
في تســـوية دعـــوى احتيال عـــام 2015 
بتزييف مشاهد لأســـلحة معيبة للقوات 

الأميركية. 

الحل في تفكيك العمالقة

نظـــرا لأن التكنولوجيـــا أصبحـــت 
ضرورية لضمان مستقبل الأمن القومي، 
فمـــن المرجح أن تـــؤدي هيمنـــة عمالقة 
التكنولوجيـــا إلـــى مشـــكلات مماثلـــة، 
وســـيجد البنتاغون نفســـه معتمدا على 
هذه الشـــركات، تماما كما هو الحال مع 

متعاقدي الدفاع الكبار.
وكان مايكل تشـــيرتوف، وزير الأمن 
الداخلي الســـابق قد حذر من أن شركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة تكـــرس ”ثقافة 
تكنولوجيـــة أحادية“ تفتقر إلى الابتكار 

ومعرّضة للهجوم الخارجي.
وســـيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف 
التـــي يتحملها دافعو الضرائب، ســـواء 
بســـبب ارتفـــاع الأســـعار أو الاحتيـــال 
والفســـاد، وســـيصبح جـــزء كبيـــر من 
لمديـــري  احتكاريـــة  أرباحـــا  أموالهـــم 

التكنولوجيا والمساهمين.
مـــن الطبيعـــي أن تجابـــه شـــركات 
محاولـــة  أي  بشراســـة  التكنولوجيـــا 
الكثيـــرة  الأربـــاح  وتهديـــد  لتفكيكهـــا 

التـــي تزيد قوتها ونفوذهـــا. وليس من 
المســـتغرب أيضا أنها تحـــاول ترويض 
اســـتراتيجيات الأمـــن القومـــي لخدمة 

مصالحها.

لكن موقفها يتآكل ويتراجع ويصعب 
الدفـــاع عنه حتى من باب المنافســـة مع 
العملاقة  التكنولوجيا  فشركات  الصين. 
لا تتنافس مع الصين بل تتناغم وتندمج 
معهـــا، بـــل إنها تهـــدن ضغـــوط بكين 
لحماية مصالحها هناك أكثر مما تراعي 

واشنطن.
أمـــا بالنســـبة للمصالـــح الأميركية 
فإن حماية المنافســـة والاســـتثمار العام 
فـــي مجال البحـــث والتطوير من هيمنة 
العمالقة، ســـتوفر مجالا أوســـع للتقدم 

والابتكار.
ويـــرى ســـيتارامان أن على صانعي 
لتقويض  إجـــراءات  اتخـــاذ  السياســـة 
مـــن  الكبـــرى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
خـــلال رفض عمليات اســـتحواذها على 
المنافســـين الصغار، مثل شراء فيسبوك 
لتطبيقي واتســـاب وإنستغرام وسبعين 

شركة أخرى.
ويضيـــف أن عليهم أيضـــا مطالبة 
منصـــات مثـــل أمـــازون بالفصـــل بين 
التـــي  الأعمـــال  وبـــين  التكنولوجيـــا 
يقدمونها، وفرض اعتماد لوائح صارمة 

لحماية الخصوصية.
ويؤكد أن أفضل طريقة للحفاظ على 
القـــدرة التنافســـية والابتكارية في هذه 
الحقبـــة من منافســـة القـــوى العظمى، 
تكمـــن فـــي حمايـــة المنافســـة وتطبيق 
اللوائـــح الذكية وتعزيز الإنفـــاق العام 
على البحث والتطوير، ولذلك فإن تفكيك 
شـــركات التكنولوجيا العملاقة لن يهدد 

الأمن القومي؛ بل يدعمه.

تكنولوجيا
الأحد 2020/02/23

17السنة 42 العدد 11626

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

غانيش سيتارامان:
على صانعي السياسة العمل 

لتقويض شركات التكنولوجيا 

الكبرى ورفض استحواذها على 

المنافسين الصغار

مايكل تشيرتوف:
شركات التكنولوجيا العملاقة 

تكرس {ثقافة تكنولوجية 

أحادية} تفتقر إلى الابتكار 

ضة للهجوم الخارجي
ّ
ومعر

ضرورات أمنية متزايدة لتفكيك عمالقة التكنولوجيا
دعوات تقسيم الشركات تستند إلى تصاعد تهديدها للأمن القومي الأميركي

مارك زوكربيرغ الأكثر

مثولا في قفص الاتهام 

بسبب نفوذ فيسبوك 

الهائل وصفقات استحواذها 

على المنافسين مثل 

واتساب وإنستغرام

الشركات التي يطلق عليها اختصارا GAFA هي الأكثر تعرضا لهجمات ومطالب التقسيم

 الأميركية.
ــراء على تكتيك تحويل 
دي إلى نفوذ سياســـي، 
”الاقتصـــاد  مثـــل  ات، 
و“التشـــابك العكسي“

ح“.
الســـوق  فـــرص  علـــى 
 تقوم الشركات بتعديل 
خارج حدود الصين، من 
كومة الصينية أو تفادي 

باســـتوديوهات  لأمـــر
إنتـــاج مشـــاهد بديلة 
في الصين، مثل اختيار 
ل بدلا من ســـور الصين 
واســـتبدال  م ”بكســـل“

ا
م
م

مرســـيدس 
لاي لاما على 
سارعت إلى 

ت إن 

بتفك المطالبـــة  جـــدل 
التكنولوجيـــا لا يزال مجــ
لأن المهمة شـــاقة بســـبب
خد واعتماد الحكومة على
متزايد، حيث تقدم شـــركات
ومايكروســـوفت الخدمـــا
وا الدفـــاع  لـــوكالات 
الأميركيـــة. وهـــي أيض
القاعـــدة الصناعيـــة الد
غنى عنهـــا بالنس
العسكرية الأ
ولذ

واشنطن
لع
الاحتكار
على
إض

واتساب وإنستغرام
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